
197919 - كان ذو الخويصرة التميمي منافقا .

السؤال

هناك رواية تذكر أن عبد الله بن الخويصرة التميمي قال للنبي صلي الله عليه وسلم : اعدل .

فهل يعد بقوله هذا مرتدا أو منافقا ؟

وهل يمكن أن تذكروا لي أقوال العلماء حول هذه الرواية ؟

الإجابة المفصلة

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ نُ عِ ا نَحْ نَمَ الَ : " بَيْ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيَّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ روى البخاري )3610( ومسلم )1064( عن أبي سَ
الَ : ) قَ لْ ، فَ دِ ولَ اللَّهِ اعْ سُ ا رَ الَ : يَ قَ يمٍ فَ نْ بَنِي تَمِ لٌ مِ جُ وَ رَ هُ ةِ وَ رَ صِ يْ وَ و الْخُ اهُ ذُ ا أَتَ مً سْ مُ قِ سِ قْ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

يهِ نْ لِي فِ ولَ اللَّهِ ائْذَ سُ ا رَ رُ : يَ مَ الَ عُ قَ لُ ( ، فَ دِ نْ أَعْ تَ إِنْ لَمْ أَكُ رْ سِ خَ تَ وَ بْ دْ خِ لْ ؟! قَ دِ ا لَمْ أَعْ لُ إِذَ دِ عْ نْ يَ مَ لَكَ ! وَ يْ وَ
آنَ لَا رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ مْ يَ هِ امِ يَ عَ صِ هُ مَ امَ يَ صِ مْ وَ تِهِ لَا عَ صَ تَهُ مَ لَا مْ صَ كُ دُ رُ أَحَ قِ حْ ابًا يَ حَ نَّ لَهُ أَصْ إِ هُ فَ عْ الَ : ) دَ قَ هُ ، فَ قَ نُ رِبَ عُ أَضْ فَ
أَةِ أَوْ رْ يِ الْمَ لُ ثَدْ ثْ هِ مِ يْ دَ ضُ دَى عَ دُ إِحْ وَ لٌ أَسْ جُ مْ رَ هُ تُ ةِ ، آيَ يَّ مِ نْ الرَّ مُ مِ هْ قُ السَّ رُ مْ ا يَ مَ ينِ كَ نْ الدِّ ونَ مِ قُ رُ مْ مْ يَ هُ يَ اقِ رَ زُ تَ اوِ جَ يُ

نْ النَّاسِ ( . ةٍ مِ قَ رْ ينِ فُ لَى حِ ونَ عَ جُ رُ خْ يَ رُ )أي تضطرب( وَ دَ رْ ةِ تَدَ عَ ضْ لُ الْبَ ثْ مِ
وذو الخويصرة هذا هو رأس الخوارج ، راجع إجابة السؤال رقم : )191140( .

وفي رواية عن أبي سعيد أيضا قال :
وظٍ ، لَمْ رُ قْ يمٍ مَ ي أَدِ ةٍ فِ بَ يْ هَ نِ بِذُ مَ نَ اليَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ نْهُ إِ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِبٍ رَ لِيُّ بْنُ أَبِي طَ ثَ عَ " بَعَ

ا ابِعُ : إِمَّ الرَّ لِ ، وَ يْ دِ الخَ يْ زَ عَ بْنِ حابِسٍ ، وَ رَ أَقْ ، وَ رٍ نَةَ بْنِ بَدْ يْ يَ نَ عُ ، بَيْ رٍ ةِ نَفَ بَعَ نَ أَرْ ا بَيْ هَ مَ سَ قَ : فَ الَ ا ، قَ ابِهَ رَ نْ تُ لْ مِ صَّ تُحَ
لَّى اللهُ لِكَ النَّبِيَّ صَ لَغَ ذَ بَ : فَ الَ لاَءِ ، قَ ؤُ نْ هَ ا مِ ذَ قَّ بِهَ نُ أَحَ نَّا نَحْ ابِهِ : كُ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ لِ ، فَ يْ فَ رُ بْنُ الطُّ امِ ا عَ إِمَّ ةُ وَ مَ لْقَ عَ
ائِرُ لٌ غَ جُ امَ رَ قَ : فَ الَ اءً ( ، قَ سَ مَ ا وَ احً بَ اءِ صَ مَ رُ السَّ بَ أْتِينِي خَ ، يَ اءِ مَ ي السَّ نْ فِ ينُ مَ أَنَا أَمِ نُونِي وَ أْمَ : ) أَلاَ تَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ ، سُ ا رَ الَ يَ قَ ارِ ، فَ رُ الإِزَ مَّ شَ أْسِ ، مُ لُوقُ الرَّ حْ ةِ ، مَ يَ ةِ ، كَثُّ اللِّحْ هَ بْ زُ الجَ نِ ، نَاشِ يْ نَتَ جْ رِفُ الوَ شْ نِ ، مُ نَيْ يْ العَ
ولَ اللَّهِ ، أَلاَ سُ ا رَ : يَ لِيدِ الِدُ بْنُ الوَ الَ خَ لُ ، قَ جُ لَّى الرَّ مَّ وَ : ثُ الَ يَ اللَّهَ ( قَ قِ تَّ ضِ أَنْ يَ لِ الأَرْ قَّ أَهْ تُ أَحَ لَسْ لَكَ ، أَوَ يْ : ) وَ الَ قَ

ولُ سُ الَ رَ هِ ، قَ لْبِ ي قَ سَ فِ ا لَيْ انِهِ مَ ولُ بِلِسَ قُ لٍّ يَ صَ نْ مُ كَمْ مِ : وَ الِدٌ الَ خَ قَ لِّي ( فَ صَ كُونَ يُ لَّهُ أَنْ يَ : ) لاَ، لَعَ الَ هُ ؟ قَ قَ نُ رِبُ عُ أَضْ
فٍّ ، قَ وَ مُ هُ هِ وَ لَيْ رَ إِ مَّ نَظَ : ثُ الَ مْ ( قَ ونَهُ قَّ بُطُ لاَ أَشُ لُوبِ النَّاسِ وَ نْ قُ بَ عَ رْ أَنْ أَنْقُ لَّمَ : ) إِنِّي لَمْ أُومَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

قُ رُ مْ ا يَ مَ ينِ كَ نَ الدِّ ونَ مِ قُ رُ مْ مْ ، يَ هُ رَ نَاجِ زُ حَ اوِ جَ ا، لاَ يُ بً طْ ابَ اللَّهِ رَ لُونَ كِتَ تْ مٌ يَ وْ ا قَ ذَ ئِ هَ ئْضِ نْ ضِ جُ مِ رُ خْ نَّهُ يَ : ) إِ الَ قَ فَ
ةِ ( رواه البخاري )4351( ومسلم )1064( . يَّ مِ نَ الرَّ مُ مِ هْ السَّ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي " انتهى .
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وقد كان هذا الرجل منافقا :
– قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

اتِ ( أي يعيبك ويطعن عليك ، قَ دَ ي الصَّ كَ فِ زُ لْمِ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ " هذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : ) وَ
وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل واتق الله ، بعدما خص بالمال أولئك الأربعة : نسب للنبي صلى الله عليه

وسلم إلى أنه جار ، ولم يتق الله ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ) أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟!
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟! ( .

ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل ، لو قاله اليوم أحد ؛ وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان
يظهر الإسلام ، وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها ، وإنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم

من الأذى ، وكان له أن يعفو عنه ، وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب ، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه "
انتهى من "الصارم المسلول" )ص 229-228( .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ لٌ رَ جُ : " أَتَى رَ الَ دِ اللهِ قَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ – ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم )1063( عَ
ي النَّاسَ ، طِ عْ ا، يُ نْهَ بِضُ مِ قْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ ةٌ ، وَ ضَّ لٍ فِ بِ بِلَا ي ثَوْ فِ نٍ ، وَ نَيْ نْ حُ هُ مِ فَ رَ نْصَ انَةِ مُ رَ عْ بِالْجِ
رُ مَ الَ عُ قَ لُ ( فَ دِ نْ أَعْ تَ إِنْ لَمْ أَكُ رْ سِ خَ تَ وَ بْ دْ خِ لُ ؟ لَقَ دِ نْ أَعْ ا لَمْ أَكُ لُ إِذَ دِ عْ نْ يَ مَ لَكَ وَ يْ : ) وَ الَ لْ ، قَ دِ دُ : اعْ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ فَ

ثَ النَّاسُ أَنِّي دَّ حَ تَ اذَ اللهِ ، أَنْ يَ عَ الَ : ) مَ قَ قَ ، فَ نَافِ ا الْمُ ذَ لَ هَ تُ أَقْ ولَ اللهِ فَ سُ ا رَ نِي، يَ عْ نْهُ : دَ يَ اللهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ بْنُ الْخَ
ةِ ( . يَّ مِ نَ الرَّ مُ مِ هْ قُ السَّ رُ مْ ا يَ مَ نْهُ كَ ونَ مِ قُ رُ مْ مْ ، يَ هُ رَ نَاجِ زُ حَ اوِ جَ آنَ ، لَا يُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ابَهُ يَ حَ أَصْ ا وَ ذَ ابِي، إِنَّ هَ حَ لُ أَصْ تُ أَقْ

فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه تسميته بالمنافق .
نَ النَّبِيِّ تُ مِ عْ مِ دُ سَ هَ : أَشْ يدٍ عِ الَ أَبُو سَ – ويدل عليه أيضا رواية البخاري لحديث أبي سعيد المتقدم )6933( وفيه : قَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ هُ النَّبِيُّ صَ تَ ي نَعَ تِ الَّذِ لَى النَّعْ لِ عَ جُ يءَ بِالرَّ هُ ، جِ عَ أَنَا مَ مْ ، وَ لَهُ تَ ا، قَ لِيًّ دُ أَنَّ عَ هَ أَشْ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
اتِ ( التوبة/ 58 . قَ دَ ي الصَّ كَ فِ زُ لْمِ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ : ) وَ يهِ لَتْ فِ نَزَ : فَ الَ لَّمَ ، قَ سَ وَ

( إنما نزل في أهل النفاق . اتِ قَ دَ ي الصَّ كَ فِ زُ لْمِ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ وقوله تعالى : ) وَ
قال ابن كثير رحمه الله :

ي كَ فِ مُ هِ تَّ يَ ا ، وَ هَ تَ قْ رَّ ا فَ قاتِ إِذَ دَ مَ الصَّ سْ ي قَ كَ فِ لَيْ يبُ عَ عِ ( أَيْ يَ كَ زُ لْمِ نْ يَ ينَ )مَ قِ نَافِ نَ الْمُ مِ ( أَيْ وَ مْ نْهُ مِ الَى: )وَ عَ ولُ تَ قُ " يَ
نْها وا مِ طُ نْ أُعْ إِ ينِ ، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا فَ ونَ لِلدِّ رُ نْكِ ا لَا يُ ذَ عَ هَ مْ مَ هُ أْبُونُونَ ، وَ ونَ الْمَ مُ هَ تَّ مُ الْمُ هُ لِكَ ، وَ ذَ

مْ .. " انتهى من "تفسير ابن كثير" )4/ 144( . هِ سِ لِأَنْفُ ونَ  بُ ضَ غْ ونَ ؛ أَيْ يَ طُ خَ سْ مْ يَ نْها إِذا هُ ا مِ وْ طَ عْ إِنْ لَمْ يُ وا ، وَ ضُ رَ

وقال القاري رحمه الله :
ينَ " قِ نَافِ نَ الْمُ وَ مِ هُ اتِ ( ، فَ قَ دَ ي الصَّ كَ فِ زُ لْمِ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ الَى: ) وَ عَ لُهُ تَ وْ يهِ قَ لَ فِ يمٍ ، نَزَ نْ بَنِي تَمِ لٌ مِ جُ ةِ رَ رَ صِ يْ وَ و الْخُ " ذُ

انتهى مختصرا من "مرقاة المفاتيح" )9/ 3796( .

وينظر :
– عمدة القاري )16/143(
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– دليل الفالحين )1/186(
– تفسير ابن عطية )3/46(

– شرح الزرقاني على الموطأ )1/251(
– "التحرير والتنوير" )10/ 232(

وراجع إجابة السؤال رقم : )148986( لمعرفة الفرق بين المنافق والمرتد .
والله أعلم .
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